
L'anthroponymieالأعلامأسماءحث الأنثروبولوجي في موضوع مناھج وتقنیات الب

ة، على أنھا تعكس أبعادا ثقافیة ینظر الكثیر من الباحثین إلى أسماء الأعلام داخل أي مجتمع في أیة حضار
واجتماعیة، وتعبر عن انتساب لمحیط حضاري معین فتجسد جانبا ھاما من ھویة المجتمع، كما تبرز خلفیة 

.فكریة، أو مذھبیة، أو عقدیة، كما تؤشر كذلك عن انتماء طبقي اجتماعي لحاملیھا

حتلھا أسماء الأعلام، فقد كانت محل اھتمام الدارسین ونظرا لجملة الأھداف والمزایا التي أتینا على ذكرھا والتي ت
والباحثین منذ فترات زمنیة بعیدة، فكتبت المدونات في ھذا الشأن، ورسمت شجرة الأنساب لدى العدید من القبائل 

.والجماعات وتوارثوھا أبا عن جد بالحفظ والتدوین

م والأماكن علم الأنتروبولوجیا، وتحدیدا من خلال وكان من أبرز الفروع العلمیة التي اشتغلت على أسماء الأعلا
بدراسة أسماء البشر، أما الفرع الآخر فھو ویھتم ھذا الفرعl'anthroponymieفرعي الأنثروبونیمي

ویھتم بدراسة أسماء الأماكن وكانت قد توسعت الاھتمامات في مجال دراسة أسماء la Toponymieالتوبونیمي 
مدلول الاسم العلم، وما أبرز العوامل المحددة : من التساؤلات والافتراضات حولالأشخاص، وطرحت العدید 

لاختیاره، وما أھم التغیرات التي طرأت في ھذا المجال، وما الحیز الذي یشغلھ اسم العلم في مجال الھویة 
في ھذا المقال و. والانتماء بمختلف أنواعھ، وذلك من خلال اعتماد تقنیات ومناھج للبحث في أسماء الأعلام

سأتطرق لإبراز التقنیات والمناھج المستخدمة من قبل الأنثروبولوجیین في دراستھم المتعلقة بأسماء الأعلام، مع 
.إبراز أھم المستجدات الحاصلة في ھذا المجال

في العلوم الاجتماعیة " أسماء الأشخاص"موقع دراسة : أولا

ة مھمة، الأولى والواجب الاطلاع علیھا وحفظھا لتحقیق الاھتمام إن اسم الشخص أو المكان كلیھما یحمل رسال
1.بالماضي وضمان الاستمرار التاریخي

یمكننا وصفھا على أنھا رموز ثقافیة عالیة التكثیف، تكشف یرى الباحث الأنثربولوجي علي المكاوي أن الأسماء 
اء موضوعا مشتركا للعدید من العلوم، یدلي كل عن علاقة الإنسان بالبیئة وتفاعلھ معھا، ومن ھنا صارت الأسم

علم منھا بدلوه في ضوء بؤرة اھتمامھ، فھذه تتناول الاسم من حیث اشتقاقھ ودلالتھ اللغویة وما یحویھ من أجناس 
دلالیة كالترادف والتضاد والاشتراك والتخصیص وھذا من اھتمام علم اللغة، وتلك تشیر إلى الاسم في ارتباطھ 

الإسلامیة والسنة النبویة والآداب الدینیة التي تحكم اختیار الاسم وتوقیتھ وحقوق الأبناء على الآباء وھذا بالعقیدة 
من اھتمام علوم الدین، كما یھتم الإحصاء بتتبع كثرة انتشار بعض الأسماء دون أخرى، كما تسعى فروع أخرى 

روف بیئیة وطریقة حیاة، ومرآة لنفسیة شعب، لدراسة الأسماء باعتبارھا نتاجا لعقلیة جماعة، وانعكاسا لظ
2.وصورة لتاریخ الحضارة

ومن أبرز العلوم التي اھتمت بدراسة وتتبع معاني ودلالات أسماء الأشخاص، وتقصي التغیرات التي تطرأ على 
:منظومة التسمیة لدى مجتمع من المجتمعات، أو ثقافة من الثقافات، مع تحدید العوامل الموجھة لذلك نجد

الأدیان وأسماء الأشخاص-1

بمسحة مختصرة من خلال تتبع الاھتمام الذي أولتھ الأدیان السماویة لأسماء الأشخاص، نجد أنھا رسخت 
منظومة أو قاموسا للأسماء المحببة والمباركة، فقد شكل الانجیل مصدرا للأسماء النصرانیة، ومن الأمثلة 

وتعني حماك الله، وجیمسوتعني میثاق الرب،الیزابیث:" ر نجدالشاھدة على ذلك من باب التمثیل لا الحص
...وتعني فضل الله وجون وتعني ھدیة الرب وغیرھاوجوزیف

أما بالنسبة للدین الإسلامي فقد كان لھ أثر كبیر في تغیر منظومة التسمیة خصوصا لدى العرب، فقد دعا إلى 
انت على أساس طوطمي، والتي كانت العرب تسمي بھا خصوصا منھا التي كتغییر واستبدال بعض الأسماء

، ... مرة، بني كلیب ،ثعلبة وحجر، تأبط شرا، أبو جھل:الموالید، أو تكني بھا الرجال أو تسمى بھا القبائل مثل 
حیث أولى الدین الإسلامي أھمیة لدلالات التسمیة لما لھا من دور وأھمیة في مجال علاقة المسمى بمحیطھ 

ولما لھا من انعكاسات على الذات الفردیة التي تملك ھذه التسمیة وتنادى وتعرف من خلالھا، فكانت الاجتماعي،



الدعوة إلى اختیار ما ھو حسن ومحبب من الأسماء، وُأقر في دیانة الإسلام أن من حق الولد على والده أن یحسن 
.اختیار اسما لھ، ویحسن موضعھ، ویحسن أدبھ

الإسلامي فیما بعد خارج شبھ الجزیرة العربیة أثر في انتشار العدید من الأسماء وانتقالھا وقد كان لانتشار الدین
إلى العدید من الثقافات والمجتمعات كشمال أفریقیا، أندونیسیا، الصین، مالیزیا، بلاد الفرس، بلاد الأناضول، 

.أوربا

اللغویات-2

قافات وكل المجتمعات تشكل ألفاظا لغویة، وتمثل أصواتا إن الأصل في أسماء الأشخاصأو الأفراد في أغلب الث
لغویة وتشكل مجالا خصبا للدارس اللغوي أو الألسني، فإذا كانت اللغة تمثل نظاما من القواعد أو الإشارات، فان 

لفرد كذلك الاسم الممنوح للفرد فانھ یشكل أداة اتصال بین ا. من وظائفھا أنھا أداة اتصال تنتج تفاعلا اجتماعیا
.والمجتمع

كما توفر الدراسات اللغویة للباحث في مجال التسمیة عموما سواء ما تعلق منھا بأسماء الأعلام أو تسمیة 
، أو البحث في تسمیات الأعراق Hagionyme، أو تسمیة الأولیاء Patronymieالأماكن، أو الأسماء العائلیة 

، دلالات التسمیة للأمر المسمى سواء أكان فردا أو مكانا أو لقبا أو عرقا، فأصل Ethnonymeوالاثنیات 
.التسمیة یرجع إلى المصدر اللغوي الذي تولد منھ

التاریخ-3

من التسمیات بین الفن والعلم، لقد كان للتاریخ أھمیة في حیاة العدید من الأمم والشعوب حیث أطلقت علیھ العدید 
والحافظ لذاكرة الأمم، والمدون للأحداث بالانتصار والانكسار، والمبرز للملاحم، والخازن لفترات الظلمة 

.والأنوار

وكانت العدید من الثقافات والمجتمعات قد أعطت عنایة كبیرة لعلم الأنساب، والترجمة لمشاھیر الرجال، فألفت 
كشافات والموسوعات، مما كان لھ الأثر والدور في انتشار أسماء الأشخاص، أو ودونت المصنفات وال

.انحصارھا

الإحصاء ودراسة الأسماء -4

فأما قانون الانتشار " التناھي"و" الانتشار" ینظر الإحصاء إلى الأسماء على أنھا ظاھرة لغویة تخضع لقانوني
بلا تمركز في مكان واحد، أو تجمع في ركن واحد على حین فیعني أن الأسماء وألفاظ اللغة تنتشر في البیئة

یذھب قانون التناھي إلى أن الأسماء وكل الكلمات لھا حدود فھي مفردات في نظام متناه في العدد مھما بلغ 
حجمھ، ولذلك فإذا أردنا حصر الأسماء، وإجراء الدراسة الإحصائیة علیھا وجب جمعھا إلى أن نصل إلى نقطة 

3. لفاصلة والتزید، وھذه تحتمھا القوانین الإحصائیةالتشبع ا

والدراسة الإحصائیة تنتھج التحلیل الكمي باستخدام الحاسب الآلي، ومن خلال برامج متنوعة، وبالتالي تبرز 
الدراسة عدد مرات تكرار الاسم في العینة وعدد مرات ظھوره كاسم أول وثان وثالث أخیرا تكشف المقارنة بین 

جیال الثلاثة عن حجم التغیر واتجاھاتھ من خلال النسب المئویة والتوزیعات التكراریة والرسوم الكمیة ھذه الأ
4الخ...البیانیة

.أبرز مناھج الدراسـة الأنتروبولوجیة في موضوع أسماء الأعلام: ثانیا

م بطریقة مفیدة، فالمنھج یرى العدید من المفكرین أن العلم عبارة عن بناء معرفي، من أبرز خصائصھ أنھ منظ
العلمي ھو عملیة تفكیر تحكمھا مجموعة من القواعد، ومنھج البحث الاجتماعي لا یختلف عن مناھج البحث في 

5. الفروع العلمیة الأخرى خاصة في الغایة المنشودة وھي اكتشاف الحقیقة والوصول إلیھا



لفة أھمھا إبراز ھویة المجتمع، وتحدید انتمائھ ولما كان البحث في موضوع أسماء الأعلام لھ دلالة مخت
الحضاري، وتقدیم المساعدة للكشف عن شخصیة المجتمع، ھذا الأمر الذي یظھر أھمیة المنھج في دراسة أسماء 

.الأعلام

إن مدلول كلمة منھج یعني السبیل أو الطریق التي یسلكھا الباحث في دراستھ لمشكلة من المشكلات أو الظواھر 
جتماعیة، الإنسانیة، أو الطبیعیة، وبمعنى آخر فالمنھج ھو عملیة تفكیر منطقیة منظمة مصحوبة بخطوات الا

.تطبیقیة یسعى الباحث من خلالھا الوصول إلى أھدافھ التي سطرھا

وكان ابن خلدون أول من دعا إلى ضرورة دراسة الظواھر الاجتماعیة دراسة تحلیلیة، تھدف إلى الكشف عن 
، والوصول إلى القوانین التي تحكمھا، وقد أكد على ضرورة استخدام المنھج الاستقرائي، والاعتماد على طبیعتھا

الملاحظة، كما أشار إلى ضرورة الاھتمام بالجوانب الدینامیكیة للظواھر الاجتماعیة إلى جانب العنایة بدراسة 
الذین قدموا مقترحات علمیة متشابھة، ومن الجوانب الاستاتیكیة، ومن بعده جاء عدد من المفكرین الأوربیین

الذي أكد على ضرورة تدعیم الدراسات التي تبحث في الظواھر . ھؤلاء أوجست كومت، ومن بعده إمیل دوركایم
6.الاجتماعیة بإقامة الأدلة والبراھین

مفھوم المنھج

ي مجال العلـوم الاجتماعیة في العلم الحدیث، وكانت أكثر شیوعا، ف" مناھج"أو " منھج"لقد شاعت كلمة 
خاصة، علم الاجتماع والأنثربولوجیا، وحسب العدید من العلماء والمفكرین، فإن كلمة منھج ھي ولیدة المباحث 

ان مناھج العلـوم أو ": لالاند " والمیادین المنطقیة، حیث یقول في ھذا المجال العالم الفرنسي 
Méthodologie ،منطق، ومیدانا أساسـیا من میادینـھتعد جزءا ھاما من أجزاء ال.

وھناك العدید من المناھج والطرق التي بواسطتھا یقوم الباحث بجمع البیانات التي توظف في البحوث الـعلمیة، 
وفي مجـال البحث العلمـي لا یمكننا القول أن ھناك منھجـا أفضل من منھج آخر ، وإنما ھناك منھج مختار یكون 

ه لدراسة ظاھرة معینة وبلا شك أن نوعیة و طبیعة موضوع البحث ھي التي تحدد اختیار أكثر ملاءمة من غیر
المنھج الذي سیستخدم في الدراسة، وذلك من أجل الوصول إلى الإجابة بأفضل طریقة على الإشكالیة المطروحة، 

ظاھرة للظاھرة المدروسة، ونظرا لطبیعة الدراسة التي یقوم بھا الباحث ، التي تسعى إلى تشخیص الواقع الفعلي ل
والعمل على معرفة الأسباب والظروف المحیطة بالظاھرة، ومحاولة فھمھا فھما موضوعیا، إضافة إلى تحقیق 

:جملة الأھداف المسطرة، ومن أبرز المناھج المستخدمة في دراسة موضوع أسماء الأعلام نجد

المنھج السوسیوأنثروبولوجي-1

برز الخصائص الممیزة للدراسات السوسیولوجیة، مقارنة بالاتجاه الكیفي في البحوث لقد كان الاتجاه الكمي من أ
" الثقافیة-الأنثربولوجیة الاجتماعیة"، و "السوسیولوجیة" والدراسات الأنثروبولوجیة، غیر أن استقراء الدراسات

نائیة، فعلى الرغم من أن علم الحقلیة المعاصرة یبرز لنا تغیر في وضع تلك المقومات التي استندت إلیھا تلك الث
خاصة ما تعلق بمشكلات الأسرة والاضطرابات الاجتماعیة " المتحضرة"الاجتماع قد عني بالأنماط المجتمعیة 

المصاحبة للجریمة والعنف، وملابساتھا الاقتصادیة والسیاسیة، ومشكلات التنظیم وغیرھا، فھناك دراسات 
جتمعیة الریفیة والبدویة، وبالمقابل فبقدر ما اھتم الباحثون سوسیولوجیة معاصرة اھتمت بالأنماط الم

الأنثربولوجیون بمشكلات المجتمعات التقلیدیة والبدویة، فقد وجھوا اھتمامھم نحو دراسة مشكلات التحضر 
، إضافة إلى ما تعلق بأسماء 7والھجرة، والصراع العرقي، والانحراف والتنشئة الاجتماعیة، ومشكلات التنمیة

.ماكن، أسماء الأعلام، أسماء المواقع المائیةالأ

وھذا ما یبرز أن ھناك ضرورة للمزاوجة بین الطرق السوسیولوجیة وما اشتملتھ من إحصاءات واستبیانات، 
ووثائق، مع طرق البحث الأنثروبولوجي كالملاحظة بالمشاركة، والمعایشة، والاعتماد على الإخباریین، وغیرھا 

ربولوجي، لدراسة المشكلات الاجتماعیة، والموضوعات البحثیة التي ظھرت في وقتنا من طرق البحث الأنث
.المعاصر

وفیما یتعلق بطرق البحث، واتجاھات التحلیل فقد أحرزت الأنثروبولوجیا تقدما كبیرا في استخدام الطرق المقننة، 
الفكریة، وطرق الملاحظة بالمشاركة، كما أفادت الدراسات السوسیولوجیة كثیرا من المزاوجة بین تلك الأسالیب

8.وغیرھا من طرق البحث الأنثربولوجي



وتم الاعتماد على المنھج السوسیوأنثروبولوجي من أجل تفادي أوجھ النقد التي تتعرض لھا كل من الطریقة 
من خلال الكمیة والطریقة الكیفیة، الأمر الذي استوجب أن یجمع الباحث بین المنھجین، المنھج السوسیولوجي

التركیز على مجتمع الدراسة واختیار العینة الملائمة والممثلة لحجم المجتمع المدروس، أما المنھج 
الأنثروبولوجي فلأھمیتھ في محاولة فھم ثقافة المجتمع ودراسة كل مظاھر الحیاة، فمن أساسیات ھذا المنھج أن 

.لاقات الاجتماعیة وما بھا من قیمیقیم الباحث في المجتمع المدروس لفترة كافیة، ودراسة الع

لذلك فالأخذ بالمنھج السوسیوأنثروبولوجي عند دراسة موضوعات ثقافیة واجتماعیة مرتبط بجملة التطورات 
الحاصلة، فالواقع أن الحیاة الاجتماعیة في وقتنا الحاضر قد تأثرت بالتكنولوجیات الحدیثة خاصة وسائل الإعلام 

ا تحملھ من ثقافات وقیم تختلف مع الثقافة الأصلیة المحلیة، في إطار ما یسمى والاتصال بكل أنواعھا، وم
بالعولمة، الأمر الذي أدى إلى بروز ظواھر، واكتشاف مجالات لم یكن بالمقدور الوصول إلى فھمھا دون 

.دراستھا عن قرب أو معایشتھا

ا، سیساعد الباحث على رصد حالة أي ومعلوم أن المنھج السوسیوأنثربولوجي بأسسھ وخصائصھ المذكورة سابق
عنصر في الدراسة سواء أكان وضعا مادیا، أو خصائص فیزیقیة، أو جوانب نفسیة معنویة للفرد أو الجماعة، 

...إضافة إلى الكشف عـن أنماط التفاعل المختلفة بین الأفراد كالتعاون، أو التنافس والصراع

المنھج الوصفي-2

المعتمدة في الدراسات الاجتماعیة والأنثربولوجیة نجد المنھج الوصفي التحلیلـي، و إذا إن من أبرز المناھج
تتبعنا نشأة المنھج الوصفي التحلیلي فنجده قدیم قدم الأفكار العلمیة، والحوادث المعرفیة التي عرفھا الإنسان عبر 

في الأبحاث والدراسات الاجتماعیة تاریخھ الطویل، ولكن برز استخدام المنھج الوصفي التحلیلي بصورة أكبر
والأنثربولوجیة في العصر الحدیث، خاصة لما استخدم في ثلاثة أبحاث ودراسات أكادیمیة أساسیة تمثلت الأولى 
في حركة المسح الاجتماعي في انكلترا، والثانیة في فرنسا لما وضف فریدریك لوبلاي المنھج الموتوجرافي، 

.أ.م.الوصفي التحلیلي بالدراسات الأنثربولوجیة في نشأتھا فيوالثالثة ارتباط المنھج الو

ویرى بعض الباحثین أن المنھج الوصفي التحلیلي في مرحلة نشأتھ ھو طریقة یعتمد علیھا الباحث في 
الحصول على معلومات دقیقة تصور الواقع الاجتماعي وتسھم في تحلیل ظواھره، ویستھدف الوصف في ھذه 

:ق عدد من الأھداف نذكر منھاالمرحلة تحقی

.جمع المعلومات الدقیقة عن جماعة أو مجتمع أو ظاھرة من الظواھر-1

صیاغة عدد من التعمیمات، أو النتائج التي یمكن أن تكون أساسا یقوم علیھ تصور نظري محدد للإصلاح -2
.الاجتماعي

9.د السیاسة الاجتماعیة في ھذا المجالوضع مجموعة من التوصیات أو القضایا العلمیة التي یمكن أن ترش-3

من أنسب المناھج، وأقدرھا التي تمكن الباحث من جمع البیانات المیدانیة وتحلیلھا، یعتبر المنھج الوصفي
وذلك من خلال الاعتماد على إجراء مقابلات مقننة، أو وضع استبیانات، بھدف الحصول على معلومات 

ذین یمثلون مجتمعا معینا، وعادة ما تشتمل الدراسة الوصفیة على مجموعة من ومعطیات أكبر من المبحوثین ال
الأسئلة، الغایة من صیاغتھا الاستفسار عن معلومات تتعلق بالخصائص التي یكتسبھا الفرد من خلال عضویتھ 

قیم في جماعة اجتماعیة، أو فئة اجتماعیة، فضلا عن تعرف الباحث على مظاھر السلوك، والمعتقدات، وال
.والاتجاھات والآراء الحاضرة والماضیة على حد سواء

ویرى بعض علماء المنھجیة أن البحوث الوصفیة لا بد أن ترتكز على خمسة أسس، والتي یمكن ذكرھا فیما 
:10یلي

والملاحظة واستمارة البحث، إمكانیة الاستعانة بمختلف الأدوات المستخدمة للحصول على البیانات كالمقابلة -4
وتحلیل الوثائق والسجلات سواء بصورة منفردة تستخدم خلالھا كل أداة على حدى، أو بصورة مجمعة یمكن 

.خلالھا الجمع بین استخدام أكثر من أداة



نظرا لأن الدراسات الوصفیة تھدف إلى وصف وتحدید خصائص لظواھر متفرقة، فلا بد أن یكون ھناك -5
مستوى عمق تلك الدراسات، بمعنى أن یكتفي بعضھا بمجرد وصف الظاھرة المبحوثة كمیا أو كیفیا اختلاف في

بغیر دراسة الأسباب التي أدت إلى ما ھو حادث فعلا، بینما یسعى البعض الآخر إلى التعرف على الأسباب 
.في الموقف المبحوثالمؤدیة للظاھرة علاوة على ما یمكن عملھ أو تغییره حتى یؤدي إلى إجراء تعدیل 

تعتمد الدراسات الوصفیة غالبا على اختیار عینات ممثلة للمجتمع الذي تؤخذ منھ وذلك توفیرا للجھد والوقت -6
.ولغیرھا من تكالیف البحث

لا بد من اصطناع التجرید خلال البحوث الوصفیة حتى یمكن تمییز خصائص أو سمات الظاھرة المبحوثة، -7
في مجال العلوم الاجتماعیة تتسم بالتداخل والتعقید الشدیدین الأمر الذي لا یمكن للباحثین وخاصة أن الظواھر 

.من مشاھدة كل تلك الظواھر في مختلف حالاتھا على الطبیعة

لما كان التعمیم مطلبا أساسیا للدراسات الوصفیة حتى یمكن من خلالھ استخلاص أحكام تصدق على مختلف -8
رة المبحوثة، كان لا بد من تصنیف الأشیاء أو الوقائع أو الكائنات أو الظواھر محل الدراسة الفئات المكونة للظاھ

.على أساس معیار ممیز، لأن ذلك ھو السبیل الوحید إلى استخلاص الأحكام ومن ثم التعمیم

التقاطع بین المنھج الأنثروبولوجي والمنھج التاریخي في دراسة الأسماء-3

المنھج التاریخي من المناھج الكیفیة التي تتقاطع في الكثیر من الموضوعات مع المنھج یمكننا القول أن 
الأنتروبولوجي، لا سیما المنھج الفولكلوري عند الاشتغال على موضوعات الثقافة الشعبیة، ومن أھم المزایا 

ي في مجال أسماء الأعلام ھو والمساعدات الأكادیمیة التي یمكن أن یقدمھا المنھج التاریخي للباحث الأنثروبولوج
تزویده بالمعلومات حول علاقة بین الإنسان والثقافة والبیئة ودور ھذه العلاقة في تولید وإطلاق بعض الأسماء 

.على الموالید

كما یعتمد المنھج التاریخي على الوثیقة التاریخیة، فیزودنا بالدلیل المادي حول موضوعات التاریخ الثقافي 
ما الوثائق والدراسات التي تشتمل على دلالات الأسماء، وأبرز استخداماتھا، ومدى انتشارھا بین للمجتمع سی

طبقة من طبقات المجتمع دون أخرى في مرحلة ماضیة من حیاة المجتمع، ومناسبات إطلاقھا، ومدى التغیر الذي 
.الخ...طرأ علیھا نتیجة عوامل متعددة كالانتشار، الھجرة، الحروب

.أھم الأدوات البحثیة المستخدمة في أبحاث أسماء الأعلام: ثالثا

الملاحظة والملاحظة بالمشاركة-1

تعتبر الملاحظة بالمشاركة الوسیلة الأساسیة في العمل المیداني، وكثیرا ما یعول علیھا الباحث في اختبار البیانات 
مشاركة یتضمن فكرتین أقام علیھما بعض التي یستخلصھا بواسطة بعض الوسائل الأخرى، وتعبیر الملاحظة بال

الباحثین موقفا ذا طرفین أحدھما یمثل الاندماج في المشاركة، والثاني یمثل التركیز على الملاحظة، والمھم ھنا 
أن ھذا التقابل بین المشاركة الخالصة، وبین الملاحظة الخالصة یماثل التقابل بین موقفي الاستغراق والانفصال 

كعملیة ضروریة یقوم بھا الباحث حتى یتمكن من فھم ما لیھما في الدراسة الحقلیة الأنثربولوجیةاللذین یشار إ
11.حولھ وتسجیل ملاحظاتھ وتحلیلاتھ علیھ بعد ذلك

یلاحظ ما ". ثلة من الشباب، مدرسة، مؤسسة، مدینة" الملاحظ یتوجھ إلى میدان بحثھ لدراسة فریق طبیعي 
، ویحاول توثیق أقوالھم بالأدلة، والملاحظة قد تكون خارجیة، أو ملاحظة بالمشاركة، یجري، ویسأل الإخباریین

والملاحظ الخارجي یرصد العناصر المدروسة كلا على حدى، جاعلا من نفسھ غیر منتبھ إلیھ، كأن یجلس في 
یقوم بجرد ما عمق قسم ویقوم بھذا النوع من الملاحظة بطریقة منتظمة من خلال برنامج مسطر مسبقا، والذي

سیخضع للرصد وما ستتم ملاحظتھ، لكن بالمقابل یستطیع إضافة إلى ذلك أن یأخذ على عاتقھ بأن یحاول فھم 
حیاة مجموعة ما بشكل عمیق، حیث یندمج في ھذه المجموعة مشاركا في أنشطتھم، حریصا على عدم إبراز 

ثلا یحاولون جعل أنفسھم مقبولین في المجتمعات غرضھ، كما یمكن أن یظھر الباحث ھویتھ، فالأنثروبولوجیون م
12.فھناك الكثیر من الباحثین عایشوا حیاة المؤسسة بشكل لصیق، أو حیاة مستشفى، أو حیاة مدینة. التي یدرسونھا



وھناك من الباحثین من ینظرللملاحظة بالمشاركة على أنھا الطریقة التي یتبعھا الباحث الأنثربولوجي، وذلك 
القیام والمشاركة بالأعمال التي تقوم بھا الجماعة المدروسة، بغیة التقرب منھا والحصول على ودھا، من خلال

ومن ثمة إمكانیة الوصول إلى أدق التفاصیل المتعلقة بالجماعة المدروسة، وغالبا ما یشترك الباحث في ممارسة 
سواء أكانت فردیة أم ... حرفیة، أو الزراعیةمختلف الطقوس الدینیة والاجتماعیة، أو بعض المناشط الصناعیة وال

13.جماعیة

ویرى بعض علماء الأنثربولوجیا أنھ لا یمكن دراسة المجموعات البشریة إلا بالاتصال بھم، الأمر الذي 
یستوجب مشاركتھم العیش بصورة دائمة ومستمرة طیلة فترة الدراسة، وھذا ما أكده كل من كلود لیفي ستروس 

Claud Levi-Strauss و لینھاردتLeenhardt.14 ،ومع الحضور والمشاركة المستمرة لأفراد مجتمع البحث
یمكن التركیز على السمع والنظر، اللذان لا یمكن الفصل بینھما في أثناء القیام بجمع البیانات والمعطیات 

.المیدانیة

من خلالھا یستطیع الباحث القیام بمشاركة ومن أھم الممیزات التي تمتاز بھا أداة الملاحظة بالمشاركة، أنھ
أفراد مجتمع الدراسة بطریقة طبیعیة بعیدا عن الاصطناع، كما أن الباحث یستطیع تسجیل الحدث تلقائیا عند 
حدوثھ، دون أن یضطر للتعامل مع الأفراد وسؤالھم وتسجیل إجاباتھم، والتي قد لا یتمكن من الحصول علیھا 

.بعض الموضوعات الحرجة والحساسةسیما إذا تعلق الأمر ب

وأھم المعطیات والمعلومات التي یتم تحصیلھا بواسطة الملاحظة بالمشاركة، قد تساعد الباحث في انجاز بحثھ 
وتزوده بتوجیھات ھامة عند تصمیم الاستمارة، وبلا شك سیتم الاعتماد على ھذه المعلومات المحصلة كذلك عند 

.یدانیة التي جمعت بوسائل أخرى، وذلك من خلال إبراز الشواھد والأدلةعملیة تحلیل المعطیات الم

وفي ھذا الصدد یرى غانم عبد الغني أن المعلومات والمعطیات المحصلة بواسطة الملاحظة بالمشاركة، ذات 
مشاركة تزود فائدة وأھمیة بالنسبة للوسائل البحثیة الأخرى، فالمعلومات الأولیة المحصلة عن طریق الملاحظة بال

الباحث بتوجیھات ھامة عند التخطیط لإعداد استمارة البحث، كما تساعده كذلك عند إجراء الاختبارات 
السیكولوجیة، وأثناء إعداد وتوظیف الوسائل البحثیة الأخرى، كما تسھم الملاحظة بالمشاركة في انتقاء 

تقییم الأدلة التي استنبطت من المعطیات المیدانیة المعلومات الحقلیة الضروریة التي بواسطتھا یتمكن الباحث من 
بین الملاحظة -فترة إجراء الدراسة الحقلیة–التي جمعت بوسائل أخرى، ذلك أن التداخل حاصل بلا شك 

15.بالمشاركة والوسائل البحثیة الأخرى لجمع المعطیات الحقلیة

المقــابلة-2

بدلا من كلمة المقابلة، ولعل حجتھم في ذلك ھو الرجوع إلى " الاستبار" ھناك من الباحثین من یستخدم كلمة 
الأصل اللغوي للكلمة، ذلك أن الاستبار من سبر وأسبر وأستبر الجرح أو البئر أو الماء أي امتحن غوره لیعرف 

16.مقداره، واستبر الأمر جربھ واختبره

المحادثة التي یبدأ بھا الباحث، أو القائم كما تستخدم في البحث الاجتماعي بأنھا:" ... یمكننا تعریف المقابلة
ویعرفھا باحثون آخرون بأنھا الحصول على بیانات عن . بالمقابلة لغرض الحصول على بیانات مھمة للبحث

طریق المحادثة التي یقوم بھا القائم بالمقابلة مع شخص أو أشخاص آخرین لغرض البحث أو للمساعدة في 
والمقابلة تختلف عن المحادثة الاعتیادیة التي تجري بین الناس، من ناحیة كونھا التشخیص أو العلاج الاجتماعي،

17."مخطط لھا لكي تنجز أو تحقق غرض معین

من الأدوات والوسائل الرئیسیة المھمة التي یعتمد interviewیرى غریب سید أحمد أن المقابلة أو الاستبار 
مة، والمقابلة في جوھرھا ھي عبارة عن تفاعل لفظي یتم غالبا عن علیھا الباحث الاجتماعي لجمع البیانات اللاز

طریق موقف مواجھة یستثیر من خلالھ الشخص القائم بالمقابلة آراء ومعتقدات شخص أو مجموعة أشخاص، 
18.وذلك بھدف الحصول على بعض المعطیات الموضوعیة

د لإجراء المـقابلة یتحدد نوعھا، فھناك المقابلة والمقابلة أنواع متعددة ومختلفة، حیث انطلاقا من الھدف المحد
العلاجیة كالتي یجریھا الطبیب، أو المعالج النفساني مع المریض، وھناك المقابلة التشخیصیة، وھناك المقابلة 
البحثیة والتي یكون الغرض منھا جمع البیانات والمعطیات المتعلقة بمشكلة الدراسة، كما یمكننا تحدید نوع 



انطلاقا من نوعیة الأسئلة التي تضمنتھا، فھناك المقابلة المقننة أي المقیدة بالأسئلة، وھناك مقابلات حرة، المقابلة
.أما إذا أخذنا في الاعتبار عدد المبحوثین فھناك المقابلة الفردیة، والمقابلة الجماعیة

وأسلوبھم المتمیز في رؤیة وإذا كان ھدف الباحث الأنثربولوجي استخلاص وجھة نظر الأفراد موضع البحث،
المقابلة الأشیاء والأشخاص فان من الضروري أن یدخل المقابلة كوسیلة أساسیة في تحقیق ھذا الھدف، وتعتبر 

ھي الأنسب غالبا عند دراسة أسماء الأعلام، لأنھا تشتمل على الحدیث العادي وتوجیھ أسئلة ذات غیر الموجھة
دي رأیھ في الموضـوع المطروح، وخلال المقابلة یتلخص موقف الباحث في أن نھایـات مفتوحة تتیح للفرد أن یب

یكون مستمعا وملاحظا جیدا، فھو یستمع لكل كلمة تقال، وفي نفسھ یلاحظ كل الإیماءات والایعازات، وحركات 
19.الأیدي، وباقي أعضاء الجسم خلال الحدیث

أداة الملاحظة من خلال الحصول على معطیات ومعلومات ومن فوائد المقابلة في البحوث الأنثربولوجیة تدعیم 
أكثر تفصیلا عن الموضوع المدروس، خاصة لما تكون الحاجة ماسة للتعمق في جانب أو أكثر من جوانب 

.مجتمع البحث

الاســتبیان-3

للغة ، وللكلمة في اquestionnaireترجمة للكلمة الانجلیزیة :" یرى عبد الباسط محمد حسن أن الاستبیان
العربیة ترجمات متعددة، تترجم أحیانا باسم الاستفتاء، وتترجم أحیانا أخرى باسم الاستقصاء، وتترجم أحیانا ثالثة 
باسم الاستبیان، وھذه الكلمات جمیعھا تشیر إلى وسیلة واحدة لجمع البیانات قوامھا الاعتماد على مجموعة من 

فراد، أو تنشر على صفحات الجرائد والمجلات أو على شاشة الأسئلة ترسل إما بطریق البرید لمجموعة من الأ
التلفزیون، أو عن طریق الإذاعة لیجیب علیھا الأفراد، ویقوموا إرسالھا إلى الھیئة المشرفة على البحث، أو تسلم 

20." علیھابالید للمبحوثین لیقوموا بملئھا ثم یتولى الباحث، أو أحد مندوبیھ جمعھا منھم بعد أن یدونوا إجاباتھم 

ویرى الباحث الأنثربولوجي الشھیر ھرسكوفیتز أن الاستبیان كأداة بحثیة تساعد الأنثربولوجي المختص في 
الالتفات إلى العناصر التي قد تسقط منھ سھوا أو إھمالا في مرحلة ما من مراحل إعداد البحث، وھذا ما جعل 

21.نثربولوجي المختص الذي یقوم ببحث میدانيبعض الأنثربولوجیین یصفونھا على أنھا مذكرة یدویة للأ

ھذا وقد تشتمل استمارة الاستبیان على قائمة صغیرة للأسئلة، كما قد تشكل مجموع الأسئلة كتیبا صغیرا، قد 
الاستبیان من ناحیة نوع الأسئلة، فھناك الأسئلة یتجاوز عشرات الصفحات، وغالبا ما تختلف استمارات 

المفتوحة، الأسئلة المقفلة، الأسئلة المباشرة، الأسئلة غیر المباشرة

الطریقة الجینیالوجیة-4

م وھي تقوم على 1898ز قد وضع أسس ھذه الطریقة وھو یعمل ضمن بعثة جامعة كمبردج عام “ریفر”كان 
وتسجیل ما یراه من بیانات تشمل الأسماء ، وسائر المرتبطین بھ قرابیاأساس تتبع العلاقات بین الإخباري 

والأنواع وتواریخ المیلاد والزواج والطلاق والوفاة والإقامة وأنواع الروابط الزواجیة ،والعمل، وغیر ذلك من 
، عمل الحقليویقوم الباحث باستخلاص ھذه المعلومات في مذكراتھ خلال ال، البیانات التي تفید موضوع الدراسة

، ثم یقوم بعد ذلك بتفریغھا في أیة صورة تساعد على فھم العلاقات ولقاء الضوء على التنظیم الاجتماعي القائم
وعندما توضع ھذه البیانات في صورة تخطیط ھندسي فإنھا تعبر تعبیرا سریعا وواضحا عن العلاقات 

یة الحرص على تفھم معاني المصطلحات من وجھة نظر والارتباطات وینبغي أن ینتبھ الباحث منذ البدایة إلى أھم
ومعنى البنوة المستمدة من المیلاد أو الرضاعة أو التبني أو ، الأھالي بمعنى الأبوة الاجتماعیة والبیولوجیة

22.وكذلك طریقتھم في تقدیر الأعمار وحساب التواریخ، غیرھا

دلیل العمل المیداني-5

المیداني ھو بمثابة الموجھ أو المرشد للباحث وغالبا ما یتضمن عناصر ومحاور یمكننا القول أن دلیل العمل 
الموضوع المدروس كأسماء الأعلام مثلا، ودلیل العمل في الأبحاث الاجتماعیة والأنثروبولوجیة لیس بالجدید 

:فمن أشھر أدلة العمل في مجال البحث المیداني الأنثروبولوجي نذكر



نشره المعھد الملكي في بریطانیا . Notesand queries on Anthropologie: واندلیل عمل میداني بعن-أ
.أواخر القرن التاسع عشر

دلیل : كان بعنوان" Marcel Maussمارسیل موس،"دلیل عمل وضعھ عالم الاجتماع الفرنسي الشھیر _ ب
Manuel kethnographieالاثنوغرافیا، 

المقدمة في التساؤلات للأثنولوجیا " بعنوان" GeorgeFoucartجورج فوكار، " الدلیل الذي وضعھ _ج
"Introductory Questions on African Ethnologyالإفریقیة، 

ویتضمن دلیل العمل المیداني جمیع الاحتمالات التي یمكن أن یواجھھا الباحث أثناء إجراء البحث، وھذا الدلیل 
حدید المواقف التي یمكن أن تواجھھا أثناء التنفیذ الفعلي للبحث، یعده الباحث لیكون بمثابة مرشد لھ یعینھ على ت

23.ویحدد كیفیة تعرفھ على كل منھا

الإخبـــاریون-6

موضوع البحث، بمعنى أن “ القضیة “ ، أو“الحدث “ ، أو “النشاط”الإخباریون ھم الأشخاص العارفون بـ 
فعلیھ في ھذه “ التنشئة الاجتماعیة للأبناء “ دة علمیة حول الباحث الأنثربولوجي، إذا أراد مثلا أن یقوم بجمع ما

الحالة أن یسأل الآباء عن أسالیب تعاملھم مع الأبناء من الجنسین من حیث التوجھ والمراقبة والنصح والعقاب 
تھم الخ، كما أن علیھ أن یسأل أیضا المشتغلین بالتربیة والتعلیم والتقویم ویسأل الأجداد حول رؤی…والتدریب 

24لطرق التربیة المعاصرة، كما یسأل الأبناء في رؤیتھم للمعاملة التي یلقونھا داخل الأسرة

فإذا كانت الدراسة ، إلى نوعیة الدراسة أو البحث، یرجع بدرجة كبیرة، وتحدید فئة الإخباریین من قبل الباحث
، ة یتصل برؤساء القبائل والأعیانفالباحث في ھذه الحال، حول ظاھرة النزاعات والصراعات بالطرق العرفیة

ولابد على الباحث الأنثربولوجي أن ، والأفراد العارفون الذي یعود إلیھم في فضل النزاعات والخصومات الأھلیة
كي یحصل منھم على المعلومات ، یعمق صلاتھ بفئة الإخباریین ویا حبذا الوصول معھم إلى درجة الألفة والثقة

ویمكن للباحث لتعمیق الصلة بالإخباریین أن یقدم لھم ، تخص موضوع البحث أو الدراسةالتي، والكافیة، المفیدة
.دون أن یجعل ذلك ثمنا أو مقابلا للمعلومات التي تقدم لھ ، بعض الھدایا أو الخدمات

ویمكن الاستفادة من الإخباریین عند قیامنا ببحث حول موضوع الأسماء من خلال ما یقدمونھ من معارف حول
الأسماء المنتشرة بمجتمع الدراسة، كدلالات الاسم العلم، وطرق ومعاییر اختیار الاسم، ومناسبات اختیار الاسم 
خصوصا وأن الإخباري ھو ذلك الشخص الذي یتمتع بقوة الذاكرة والقدرة الفائقة على الحفظ والإلمام بثقافة 

.المجتمع

التصویر بمختلف أنواعھ-7

التصویر كالتصویر الفوتوغرافي، أو الفیلم الاثنوغرافي مثلا، ھو إلقاء الضوء واستكشاف الھدف من استخدام 
بعض صور ومعالم الحیاة الیومیة بالوسط المدروس، والتي تعد تعبیرا عن جزئیات ومجریات الحیاة الیومیة، 

.والواقع الاجتماعي لأفراد مجتمع الدراسة

وغرافي أو الفیلم الاثنوغرافي یعتبر من أھم الوسائل التي یمكنھا ویرى بعض الباحثین أن التصویر الفوت
مساعدة الباحث على توثیق ملاحظاتھ، أو إبراز صور الممارسة أثناء دراسة الظاھرة، والمادة التي یجمعھا 

25.الباحث بواسطة التصویر الفوتوغرافي یمكنھ الانتفاع بھا، فقد تكون مكملة للملاحظة

تالوثائق والسجلا-8

یمكننا القول إنّ السجلات والوثائق ھي إحدى الأدوات والمصادر، التي تزوّد الباحث بالمعلومات والمعطیات 
اللازمة، أثناء انجاز الأبحاث والدراسات، فیعمل الباحث من أجل الحصول على بعض الوثائق التي لھا صلة 

الوثائق الباحث في الحصول على معطیات ومعلومات ھامة یتم استخدامھا في مراحل بالموضوع، وستساعد ھذه 
مختلفة من البحث، كالإحصائیات المتعلقة بمجتمع البحث، إضافة إلى الحصول على قوائم اسمیة خاصة بالفئة 

.ء الأعلامخاصة ما تعلق بشجرة الأنساب، ووثائق المیلاد في موضوع أسماالمدروسة في حقبة زمنیة معینة، 



الخـــــاتمة

إنّ أسماء الأعلام في أي مجتمع كما ذكرنا في مطلع ھذا المقال تشكل جزءا من ثقافتھ، وھي تختلف من مجتمع 
إلى آخر تبعا لاختلاف الثقافات التي تمیز الشعوب بعضھا عن بعض، وأسماء الأشخاص كجزء من ثقافة 

لیة التغیرّ الاجتماعي والثقافي التي تتعرض لھا الثقافة الأم، كما المجتمع تخضع للتغیرّ والتبدّل في إطار عم
تساھم العدید من العوامل في تحدید نوعیة الأسماء كالعامل البیئي، والاختلاف الطبقي الاجتماعي والاقتصادي 

" الاسم"یبرز وكل ھذا . داخل المجتمع، إضافة إلى التوجھات الفكریة والفلسفیة، والانتماءات الدینیة والمذھبیة
جزءا من الھویة العامة للمجتمع سواء تعلقت التسمیة بالإنسان أم المكان، سیما في عصرنا ھذا الذي أصبحت 

موضوعا ھاما للنقاش، كما أصبحت تشكل مشكلة تتولد عنھا إشكالیات عدیدة لبلدان مختلفة " الھویة" تحتل فیھ 
.سیما في بلدان الدول النامیةفي ظل الصراعات الداخلیة أو التحدیات الخارجیة 

فقد نالت حیزا معتبرا من اھتمام العلوم الاجتماعیة بصورة " التسمیة" وفي ظل ھذه الأھمیة التي تحوزھا 
عامة، والانتروبولوجیا بصفة خاصة، ولعل ھذا الاھتمام أدى إلى تنوع وثراء في تقنیات ومناھج البحث في 

مجال علم الأسماء


